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مقدمة الطبعة الثانية 

الحمد لله الواحد الصمدء والصلاة والسلام على النبي د وعلى آله وصحبه ومن تعبد أما 
بعد: 

فقد أقام الشيخ قاسم رحمه الله دورة تأهيلية للأمراء وكان من ضمن ما تم طرحه في هذه 
الدورة التعليق على رسالة القائد أشرف التعزي تقبله الله علما بأهمالم تكن كاملة فرأينا 
إعادة إخراج الكتاب من جديد ما وجدنا من تعليقات الشيخ قاسم -تقبله الله- مراعين 
ق ذلك ضياغة التعلیق ما یتناسب مع أسلوب الکتاب سواء من حیث استبدال اللهجة 
العامية باللغة العربية» أو إظهار الضمائر واحذوفات القدرة والتى يدل عليها السياق 


والإشارة. 


ونسأل الله تعالى أن ينفع كما اجاهدین في سبيل الله. 
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توضيح وتقديم الناشر 
الحمد لله وبعد . . 


فهذه رسالة جعها القائد الشهید کما نحسبه: "آشرف التعزي"» والذي كان مسوولا العم 
الخارجى 2 جاعة قاعدة الجهاد 2 جزيرة العرب» وتناول فيه موضوع الجندية والامارة. 


وقد استشهد - تقبله الله - بقصف أمريكي قبل أكثر من ثماني سنوات من تاريخ نشر 
هذا الكتاب. 


ولإتمام الفائدة» وتكميل المعلومة؛ فقد تم إضافة بعض النقاط والاثار وکلام العلماء» فوق 
كلام المؤلف الأصليء وکل ما إضافته من خارج کلام الشهيد -تقبله الله-؛ فقد تم 
تمييزه بذكر عبارة: "الإضافة" قبله. 


واللّه سبحانه المسؤول أن ينفع بمذه الرسالة عموم المسلمين واجاهدین. 


والله الموفق. 
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مفدمه 
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا بد وعلى آله وصحبه ومن 
لاه... اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا وارحمنا وأهدنا صراطك المستقيم. 


ع 


أما تعارز 

إن الجهاد من أفضل الأعمال الصالحة» وهذه العبادة تحتاج إلى كثير من الجهد والتضحية؛ 
والجهاد من الأعمال الجماعية التي لضع إلى قيادة وجنود وتحتاج إلى تنظيم العلاقة بين 
الامیر وجنوده» وقد نظمها رسول الله ۶ يدنه وبيّن لنا ما يحب على الجنود تجاه المیر وما 
یلزم الأمير تجاه جنوده وهذه العلاقة ذات دور كبير في تجاح الجماعة المجاهدة أو فشلها؛ 
وقد ضرب الله سبحانه وتعالى لنا مشالین لجماعتين في کتابه الکرم وبين لنا آثر السمع 
والطاعة والجندية في نجاح الجماعة أو إخفاقها. 

وهاتان الجماعتان هما: 

الأولل: جماعة بني إسرائيل وعلاقتهم بموسى عليه السلام. وضرب هم مثلا للجندية السيئة 
وفصل ي أقواهم وأعمالهم كي يعطي صورة عن الجنود العاصين الذين لا يسمعون لقيادتهم 
وان سجمعوا لا ينفذون» والشواهد على ذلك كثيرة» قال تعالى على لسان موسى عليه 


إن الله یهن تدجوأ بمَرة فقالوا: ما لوغا؟ 
الوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَة؛ فقالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون. 
خذوا ما آتَيْنَاكُمْ فة واسعوا-قالوا عتا وَعَصَيْنَا/ك. 


لذلك كانت نمايتهم التيه في صحراء سیناء عقابا من الله لهم لعدم استجابتهم لأمر الله وأمر 


رسوله وخسروا التمكين لأتحم عطلوا أسبابه. 
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الثانية: جاعة الصحابة 1 وهم أصحاب خد ل : 

وقد كانت ميزتحم طاعة الرسول بي وتتفیذ أوامره» لذلك فقد استطاع الرسول مج 4 أن 
بحقق بهم عدة انتصارات في الأرض» آبرزها إقامة الدولة الاسلامية في الدينة والتمکین 
للأمة الاسلامية. 

لقد اتفق الرسولان ند وموسی علیهما السلام في آفما رسولان من أولي العزم من الرسل 
وأنحما آنزل علیهما كتابان» واختلفا في آن ‏ عليه السلام فتح الجزيرة العريية كلها خلال 
عشر سنين» وموسی عليه السلام لم یفتح فلسطین, ولسبب في أن بني إسرائيل کانوا مثالا 
للجنود العاصين» في حين أن الصحابة نی كانوا مثالا للجنود المطيعين. 

فما هي الآداب التي يحب أن يتحلى بها الجنود حتى تنجح الجماعة المسلمة في تحقيق 
أهدافها؟ 
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كثيرة هي الآداب التي يجب أن يتحلى بها الجندي المسلم تجاه أميره فبعضها شرعية 
وبعضها أخلاقية منها ما يلي: 


الأدب الأول: الإخلاص 

الجندية وطاعة الأمير عبادة لله تعالى أمر بها الباري عز وجلء والدليل على أتما عبادة آمر 
لله كما قال تعالى: ي با الَّذِينَ آمنُوا أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا سول وَأولي اسر منکن فان 
تارم في شَيْءٍ قوذو إلى الله وَاليَسُولٍ إن كنم منود بال یوم الاخرءذیك خی 
خسن اويل [النساء: 59]. 


وقال رسول الله من آطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصي الله ومن يطع 
الأمير فقد أطاعنى ومن یعص الأمير فقد عصان" رواه مسلم (1835). 

وما أتما عبادة فهی قائمة على ركنين» الإخلاص والمتابعة» والدليل على وجوب الإخلاص 
يقول: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ینکحها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه" متفق عليه (بخ 1 م 1907). 

فلیست الطاعة اتباعا هوى النفوس ورغباتها بل لامتغال أمر الله عز وجل وان خالف 


قِ النشط والکره. 


5 ل ۴ ee‏ : 0 ۲ 
فوم یرول احق نصر أميرهم ویرول طاعة أمره إيمانا 
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الأدب الثاني: السمع والطاعة للأمير 

وعن أبي هريرة يش قال: قال رسول الله #: "عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك 
ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك" رواه هد ومسلم (1836). 

فقدم السمع على الطاعة لأن الطاعة يجب أن تكون نتيجة السمع الواعي. 

بن زکریا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا ما" إلى أن قال: قال 
الني بَللِ: "وأنا آمرکم بخمس الله أمرني هن السمع والطاعة والجهاد وامجرة والجماعة" 


1 5 


اضافة: 

قال 4: «لا طاعة في معصية ال إإنما الطاعة في العروف» رواه البخاري (7257) 
ومسلم (1840). 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يي قال: " على المرء السلم السمع والطاعة 
فيما آحب أو که الا أن يؤمر ععصية فلا مع ولا طاعة" رواه البخاري (2953)» ومسلم 
(1839). 


ويقيد ما ورد من الأحاديث المفيدة لوجوب السمع والطاعة للأمير قیدان: 
الأول: لا طاعة في معصية. 


(أ! وقد سبق بعض الأدلة في الأدب الذي قبله. 
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هذا من جهة الأمير» أن لا يأمر بمعصية. 

لشاني: الاستطاعة قال الله تعالى: لا تكن الله نيبا ال وَسَْعَهَاكه [البقرة: 286] 
وقال تعالى انوا الله ما اسْتَطّعْتُة؟ [التغابن: 16]. 

عن عبد الله بن دينار قال: معت ابن عمر رضى الله عنهما يقول: "كنا إذا بايعنا رسول 
الله ي على السمع والطاعة یلقننا هو "فيما استطعتم" أخرجه هد في السند (5531). 

وهذا من جهة المأمورء أي أن يكون الأمر 2 حدود القدرة والاستطاعة. 

فيكون محدودة بأمرين: لا طاعة في معصية, ولا طاعة في متعذر أو مستحيل. 

السمع والطاعة حق وإن ارتكب الأمير بعض الأخطاء الشرعية: 

تطيعه 2 طاعة الله» ولا تتابعه 2 خطعه إن أخطأء و تأمره بالعروف وتنهاه عن کت 
بالتزام الأدب الشرعی. 

والقصد من هذا: أن ارتکاب الأمير لبعض الأخطاء لیس مبررا للخروج عليه والسعي قي 
خلعه عن إمرته» بل الصواب أن تطیعه ‏ طاعة الله» ولا تطیعه في معصية الله تعالى وتأمره 
بالمعروف وتنهاه عن المنكر. 

والطاعة واجبة وان منع الأمير حق بعض الناس أو استأثر بشيء دوفم 

وعن عبد الله بن مسعود هھ قال: قال رسول الله 3 "اما ستکون بعدي أثرة وأمور 
تنكرونماء قالوا: يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال كِللهِ: تؤدون الحق الذي 
عليكم وتسألون الله الذي لکم" رواه البخاري (3603) ومسلم (1843). 

وعن أم سلمة ی عن النبي ب أنه قال: "إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد 
برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم قال لا ما صلوا" رواه 


مسلم (1854). 


الجندية والإمارة | آداب وصفات 


فرآه يأ شيئا من معصية الله فليكره ما أن من معصية الله ولا پنزعن يدا من طاعة». 
اتباع رأى الأمير في الأمور الاجتهادية 
قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح العقيدة الطحاوية (ص 422): "وقد دلت نصوص 
الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير احرب وعامل 
الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد بل عليهم 
طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه فان مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسلة الفرقة 
والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية" 
والطاعة واجبة في المدشط والمكره والعسر واليسر وليس في المدشط واليسر فقط 

حقيقة الطاعة هي في الکره لأن النشاط واليسر الناس يفعلونه لكن الطاعة الحقيقية في 
الأمر الذي لا يعجبك الأمر الثقيل الأمر الشاق هذه هی الطاعة أما في النشط فهذه 
يسيره كل الناس يفعلونه هذا الأمر الأول أتما واجبة في المنشط والمكره . 
قال الله تعالى: لو گان عَرَضَا را وسَفرا قَاصِدًا لَاتَبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُْدَتْ عَلَيْهِمْ الشَُّقَةُ 
وَسَيخْلِفُونَ باه و اسَْطعْنًا رجا مَعَكُمْ هلكو انف نفُسَهُمْ واه يَعْلَمْ إِنَهُمْ لَكَاذْبُونَ * عَمَا 
الله عنت 4 آذشت لم شق ييخ لك اي صَدَقُوا تلم الْكَاذِبِينَ4: [التوبة: 42» 43]. 
(الشيخ حارث النظاري موجز أحكام الإمارة مع إضافة أدلة من الكتاب والسنة). 
ومن علامات المنافقين أنمم یظهرون الموافقة والطاعة قال تعالى: وَيَقُوُونَ طَاعَةٌ) يعني 
المنافقين يقولون باللسان للرسول ب إنا آمنا بك فَمُرْنا فأمرك طاعة «افذا بَرَرُوا من 
ليلا فيما بينهم بغير ما أظهروه. واه يحب ما یب 0 
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الأدب الثالث: رد الأمور إلى الأمير 

قال تعالى ودا جَاءَهُمْ نز شن الأمن آو ا لحف أَذَاعُوا بهولو رَدُوُ إلى سول ول أو 
۲ منم E‏ سروه ۳ [النساء:83]. 

"هذا تأديب من الله لعباده على فعلهم هذا غير اللائق. وآنه ينبغي شم إذا جاءهم آمر من 

الأمور الهمة والصام العامة ما یتعلق بالأمن وسرور المؤمنين» أو باخوف الذي فيه مصيبة 

عليهم أن یت ثب يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر» بل يردونه إلى أولي الأمر منهمء » أهل 

الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة» الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. 

فان رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا هم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك. 

وان رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم یذیعوه 

ولحذا قال: ظلَعَلِمَهُ زین يَسْئَنبِطُوئَهُ هة آي: یستخرجونه بفکرهم وآرائهم السدیدة 


إضافة: 


إذا كان النهى عن العجلة في جرد الافشاء والإخبار حتى يرد إلى ذوي الأمر وأصحاب 
الشأن فمن باب أولى في اتخاذ القرار دوم والقفز على صلاحیاتم والافتئات عليهم. 


الأدب الرابع: احترام الأمير 
عن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب 
وعليه ثياب رقاق فقال أبو بلال: أنظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق فقال أبو بكرة: 


اسکت سمعت رسول الله کج يقول: "من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله" رواه 


۳3 
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فلابد للأمير من احترام وتقدير» وعدم احترام الأمير قد تكون بعصيان أوامره والاستخفاف 
كماء أو بالسخرية من الأمير بالقول والغمز واللمز أو بوصفه بصفة خلقية أو خلقية فيه 
تدعو للاستخفاف به أو بمدح غيره ما فيه تعريض بالذم لهذا الأمير» أو بتشجيع الآخرين 
على عدم احترام الأمير وعصيانه. © 

الأدب الخامس: عدم الإفتيات على الأمير 

لا ينبغي لأحد من الجنود أن يأمر أو ينهي أو يفصل في أي أمر صغيرا كان أو كبيرا في 
حال وجود الأمير ولا حتى في غيابه إلا إذا فرضه الأمير بذلك» والعرب تقول: لا تقدم بين 


يدي الامام وبين يدي الأب» أي لا تعجل بالأمر والنهى دونه. 


الأدب السادس: الصبر على الأمير 


قال النبى 6: "من رأى من أميره شيا يكرهه فليصبر عليه فإنه ليس أحد فارق الجماعة 


شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية" متفق عليه (بخ 7053 م 1849). 


يكرهه: يعني من أمور الدنيا ومن أمور الدين ما لم يصل إلى حد الكفر البواح. 

فانه من فارق الجماعة: جماعة المسلمين» شرا فمات إلا مات ميتة الجاهلية: يعني فيه 
خصلة من خصال الجاهلية قد مات عليها ولا يعني أن يكون بذلك قد خرج عن دائرة 
الاسلام وصار جاهلیاء OY‏ من خصال ادليه 3 


2 عن أبي موسی الأشعري ی قال: قال رسول الله --: «إن من إجلال اله إكرام ذي الشيبة المسلم؛ وحامل القرآن غير الغالي 
فيه والجافي عنه» وا کرام ذي السلطان المقسط» رواه أبو داود (4843). 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن معاذ قال: عهد إلينا رسول الله ي في حمس من فعل منهن كان ضامنا على الله: «من عاد 
مريضاء أو خرج مع جنازة» أو خرج غازيا في سبيل الله أو دخل على إمام يريد بذلك تعزيره وتوقيره» أو قعد في بيته فيسلم الناس منه 
ویسلم» رواه لخد (22093) وابن أي عاصم ف السنة (1022) من طريقين. 


)3 شرح کتاب الفتن من صحیح البخاري للشیخ الدکتور عبد الکرم الخضير حفظه الله. 


۱ 


" 


ح | 


1 
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الأدب السابع: الاستئذان 


قال الله تعالى: ما الْمُؤمِمُونَ الَّذِينَ آمَُوا بال وَرَسُولِهِ وَإِذَاكَانُوا مَعَهُ عَلَئْ أَمْرٍ بجابع 1 


ی هبو ك یتلود ال رین د وت زین شون بال وَرَسُولِهء ذا 
اعا ی بغض شاف نان لن شفت منهم واستنفر لع اه رن له غر ي 
[التور: 92]. 


والأمر الجامع الأمر المام الذي يقتضي اشتراك الجماعة فيه» لرأي أو حرب أو عمل من 
الأعمال العامة. 

فلا يذهب المؤمنون حت يستأذنوا إمامهم أو أميرهم. كي لا يصبح الأمر فوضى بلا وقار 
ولا نظام. وهؤلاء الذين يؤمنون هذا الإيهانء ويلتزمون هذا الأدب» لا يستأذنون الا وهم 
مضطرون؛ فلهم من إيماتحم ومن أدهم عاصم ألا يتخلوا عن الأمر الجامع الذي يشغل بال 
الجماعة. ويستدعي تحجمعها له ومع هذا فالقرآن يدع الرأي في الإذن أو عدمه للرسول 
ي رئيس الجماعة. بعد أن يبيح له حرية الإذن: ظفَاِذًا اسْتَأدَنُوَكَ لِبَعْضٍ شا فان لحن 


إضافة 

قال البخاري في صحيحه (2967): باب استعذان الرجل الإمام وذكر هذه الآية ثم أورد 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان في غزوة مع النبي 4 قال جابر: فقلت 
يا رسول الله: إن عروس فأذن لي؟ فأذن لي فتقدمت الناس إلى المدينة". 


إشعار الأمير واستتذانه» وقد يدخل في التولي يوم الزحف. 


۳3 
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الأدب الثامن: النصح للأمير 

عن تميم الداري يك أن رسول الله ئي قال: "إن الدين النصيحة" قلنا: لمن يا رسول الله؟ 
قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم" رواه مسلم (55). 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى (شرح مسلم 38/2): "وأما النصيحة لأئمة المسلمين 
فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيهم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما 
غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين" أه. 

ولا يلزم الأمير الأخذ بالنصيحة ما دامت في المباح ولم تكن مخالفة شرعية أو ضرر متحقق 
فقد يظن الناصح أن رأيه أولى بالصواب والأمر على خلاف ذلك. 


إضافة: 
عن زيد بن ثابت ي عن النبي 496 قال " ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم آبدا: 


إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم الجماعة» فان دعوتمم تحيط من ورائهم " 
رواه أحمد (21590). 


الأدب التاسع: الصدق مع الأمير 

ولنا في قصة الثلاثة الذين خلفوا عبره وعضه كما قال كعب وإ حاكيا حاله مع رسول الله 
يل حيث قال: فجفت أمشي حت جلست بين يديه فقال: "ما خلفك ألم تكن ابتعت 
ظهرك" فقلت بلى يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن 
سأخرج من سخطه بعذر فإ أعطيت جدلا ولكن والله لقد علمت لعن حدثتك اليوم 
حديثا كاذبا ترضى به عن ليوشكن الله أن يسخطك علي ولغن حدثتك حديث صدق 


تحد علي فيه ان لأرجو عفو الله لا والله ماکان بي عذر والله ماكنت قط أقوى ولا أيسر 
ح | 


ا 
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مني حين تخلفت عنك قال رسول الله ب "أما هذا فقد صدق قم حت يقضي الله فيك" 


إضافة 


وقال الله تعالى عن هؤلاء الثلاثة #وعلى التلاقّة الَّذِينَ لوا حى إِدَا ات عَلَيْهِمُ 
...سس رت EL‏ 
ليَتُوبُوا إِنَّ اله هو الوا البَحِيمُ 901 ها اديه آمو انوا اله وَكُونُوا مَعَ 
الصادِقِينَ©. 


الأدب التاسع: عدم سؤال الإمارة والتطلع إليها 

عن عبد الرحمن بن سمرة إي قال: قال لي النبي : "يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك 
إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وان أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها" متفق عليه 
(بخ 6622 م 1652). 

وعن أبي موسى يج قال: دخلت على الني که أنا ورجلان من قومي؛ فقال أحد 
الرجلين: أمّرنا يا رسول الله» وقال الآخر مثله فقال: "نا لا نولي هذا من سأله ولا من 


حرص عليه" رواه البخاري (7149). 6٩‏ 


4) الإمارة كما قيل تكليف لا تشريف وغرم لا غنم. 


ح | 


TT 
تحت‎ 
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الأدب العاشر: الانضباط والالتزام بنظام وسياسة الجماعة العامة في جميع النواحي 
الشرعية والإدارية والعسكرية والأمنية وعدم الخروج عن إطارها بالتصرفات الطائشة 

وهذا من السمع والطاعة العامة» وذلك أن الجهاد عبادة جماعية لا تبقى الأفعال فيها 
قاصرة على الشخص الذي صدرت منه بل تتعداه إلى الجماعة وكذلك أفعال الجماعة لا 


تبقى قاصرة عليها بل تؤثر على جميع اجاهدین. 


الأدب الحادي عشر: كتمان أسرار الجماعة بشكل عام والاسرار الق يؤتن عليها بشكل خاص 
قال رسول الله - 4۶ -: «إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة» رواه أبو داود 
(4868)» وما ورد في قصة الصحابي أبي لبابة والصحابي حاطب بن أبي بلتعة رضى الله 


عنهما المشهورتين. 


الأدب الثاني عشر: الحفاظ على أموال الجماعة وممتلكاتها وعدم التخوض فيها 

قال النبي : «إن رجالا يتخوضول 2 مال الله بغير حق» فلهم النار يوم القيامة» 
وقي رواية للترمذي (2374): «ورب متخوض فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله 
لیس له يوم القيامة إلا النار» حديث حسن صحیح. 

وروى الشيخان (بخ 17 / م 593) عن المغيرة بن شعبة 2 عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال». 

وكل هذه الواجبات هي كذلك في حق الأمراء لأتهم جنود في نفس الوقت للأمراء من 


فوقهم. 


ح | 


سس 
سس 
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قال عمر بن الخطاب: انه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة" 


رواه الدارمي (257). 


فإنه للا يصلح حال الجماعة إلا بإمارة وأمير يسمع له ويطاع ولابد للأمير من ضوابط 
واغلاق ماداب تتضیظ aE‏ الاي 7 

وهذه الإمارة منها العامة والخاصة فكل من ولي شيئا من أمور المسلمين بحق فهو ولي أمر 
تحب طاعته في المعروف وعليه التزام الحقوق والآداب الشرعية قال عز وجل: فبمَا ن 7 
من اله ست وولو كنت فا عَلِيظَ اقلب لانفضٌوا من حَوْلِكَ اف عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ عض 
هم وشاوزم في الأمر». 

فهذه الآية الكريمة تعلمنا بعض الصفات التي يجب أن يتحلى با الأمير في تعامله مع 
الحند. 


الصفة الأولى: اللين والرحمة 
8 قَبِمَا رَحْمَةٍ من الله نت هه أي: برحمة الله لك ولأصحابكء من الله عليك أن النت 


)5 مع قرنائه وإخوانه مع أمرائه مع جنده. 

)6( الشيخ قاسم الرعي رحمه الله: فان الله عز وجل جعلك رحيما بإخوانك هذه نعمة من الله فإذا كانت في قلبك شيئا من الشدة؛ 
کلما کانت متك على إخوانك كلما كانت شدتك على أعداء الله عز وجل» میزان» فالله عز وجل بمن علی النيي 3 ویذکره بالرهة 
هذه (فيما رحمة من الله لنت لهم) إذن نحن يجب علینا أن نتلمس هذه الصفة مع إخوانك» يجب أن تکون شم کالب كما ذکرنا حتی 


لو قسوت عليه في بعض الأمور يعرف أنك تبه أصلاء وأنك شفيق به وأنك ترهه وأنك يمكن أن تسهر عليه» مباشرة يرجع إليك» 


۳3 


هذه رهمة. 
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لإ ول كنت فَظًا عَلِيظ الب لَانفَصُوا من وت وغلظة القلب وما تنطوي عليها من 
قسوة شديدة تتحول مع الوقت إلى سمة وقسمات جامدة ترتسم على وجه مثل هذا الأمير 
لدرجة تجعل من نظراته القاسية وليس من كلماته فقط - سهاما حادة تخمد أي محاولة 
للإبداع أو الانطلاق أو الابتكار في نفوس من حوله خاصة إذا كانت لا تتمشی مع رأيه 
وهواه» ومع الوقت تحول من حوله إلى جرد أتباع خائفين مرتعشين مترددين» أو منافقين 
مسبحين لحمده ومرددين لما يقولء وني جميع الأحوال تؤدي تلك الصفة إلى حالة من 
النفور النفسي من الجند لأميرهم بحعلهم ينفرون منه ولا يربطهم به إلا القهرء فإذاكان لهم 
الخيرة من أمرهم فسوف ينفضون عنه لا محالة/”). 

عن عبد الرحمن بن شاسة قال: أتيت عائشة أسأطا عن شيء» فقالت: من أنت؟ فقلت: رجل من 
أهل مصرء فقالت: كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقال: ما نقمنا منه شيئاء إن كان 
ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير» والعبد فيعطيه العبد» ويحتاج إلى النفقة» فيعطيه النفقة؛ 


فقالت: أما إنه لا يمنعنى الذي فعل في بد بن أبي بكر أخى أن أخبرك ما معت من رسول الله صلى 


07 قال الشيخ قاسم الريمي رحمه الله: هذا الكلام جیل ركزوا علیه أمير لكنه شديدء أمير لكن ما أحد يستطيع يعدّل علیه ماأحد 
يستطيع یکلمه یتنفخ» هذا لا أحد يستطيع یکلم هذا مع الأيام ليس فقط الغضب الذي يدل على وجهه. هذا حتى جرد النظرة» 
هذا النظرة لا تستطيع تتحملها من هذا الأمير» فلا تستطیع تطرح فكرة ولا حاول أنك تفعل شيئاء لماذا؟ فيه عندك رقيب» فإذا كانت 
الفكرة لا تتماشی مع رأي الأمير وهواه» خلاص يقابله بعنف وبشدة. 


أمير عنده حقه حق» وحق الناس عنده كما يقولون مرق» يعني يطالبهم ولا يعطيهم» جاسبهم ولا يعدل من نفسه لهم کل أموره منعا 
وهات» ما هذا الأمير؟! لا يتابع ظروفهم ولا يهتم بشؤوهم ولا يسمع منهم ولا يعود مريضهم ولا یدرکم ولا يعفو عنهم ولا يعلمهم 
Nee‏ 

ثم انظر المحاسبة (محاسبة الجند) ما شاء الله ! محاسبة شديدة ودقيقة» العتاب شديد وقوي» التصيد لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا والتقطها 


(أي على الجند)» ما هذا الأمير!! هل هذا أمير؟ هذا عذاب. 


هذا الأمير خلاص إن كانوا سيسمعوا له ویطیعوا إن كان فيهم دين فبحق هذا الدين فقط» لكن في الحقيقة قلوهم ليست معك. 


هل تظن أن الناس يحبوك؟! أو يسمعوا لك؟! يسمعوا لك فقط بحق الطاعة» هذه سببها الشدة والغلظة ولكن الأصل أا تكون رحمة 


وتكون عفو. 
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الله عليه وسلم» يقول في بيتي هذا: «اللهم» من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم» فاشقق عليه 
ومن ولي من آمر أمتي شینا فرفق بحم فارفق به» رواه مسلم (1828). 

عن أبي إسحاق عن أبيه قال: "كنا مع جرير بن عبد الله في غزوة فأصابتنا خمصة فكتب جرير إلى 
معاوية معت رسول الله 4 يقول: «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله» قال: فكتب معاوية أن يقفلوا 
قال: ومتعهم» قال أبو إسحاق: فأنا أدركت قطيفة ما متعهم" رواه أبو داود الطيالسي (697). 

عن عقبة قال: كان عمر بن عبد العزيز يقول: «إن من أحب الأمور إلى الله القصد في الجدة» والعفو 
عند المقدرة» والرفق في الولاية» وما رفق عبد بعبد في الدنيا إلا رفق الله به يوم القيامة» رواه هناد في 
النعد (603/2). 

وعبر هذه الصفة لا يكلف الأمير الرعية ما لا يطيقون أو بما يشق عليهم» بل يكلفهم بحسب 
استطاعتهم. 

عن عوف بن مالك يت عن رسول الله 4 قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» ويصلون 
عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضوفهم ويبغضونكم, وتلعنوهم ويلعنونكم» رواه مسلم 
(1855). 

ومن الرحمة واللين جحنب الألفاظ القاسية والجارحة عند التعامل مع الجند» ويعمل الأمير على حفظ 
الخواطر وجبرها ومراعاة النفسیات. وهذا في الأصل» وقد يحتاج الأمير في بعض المواضع إلى شيء من 


الشدة في موضعها ولكنها استثناء وخلاف الأصلء فالأصل أن الأمير يكون رحيما وشفيقا بجنده 


وأفراده. 
الصفة الثانية: العفو والصفح 


© فَاعْفٌ عَنهم وذلك أن أي عمل لن يخلو من خلاف أو تقصير أو خطأ من جانب 
الجندء فإذا لم يتعلم الأمير كيف يعفو ويتسامح بشكل إيجابي وفعال ويتناسى هذا الخطأ 


لم 


الجندية والإمارة | آداب وصفات 


بمجرد علاجه ويذكر صاحبه بضرورة الإقلاع عنه والندم علیه, فإن الأمر يكون من القسوة 
والشدة على نفس المخطئ لدرجة تجعله يستشعر الخجل من نفسه والتواري عن الأنظارء 


بل والإحجام عن أي محاولة للمشاركة الفعالة أو إبداء الرأي حتى وان كان صواباء خاصة 


2 ع 3 5 ۳ 5 ع 59 5 5 ۲ 8 
إن أسوأ الأمراء هو ذلك الذي يذكر جنوده بأخطائهم ونقاط ضعفهم من وقت لا خر ° 


إضافة: 


عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن 
اه ل بن لاس شر اسن يلين سوک خرن مسي عاض ضير 


5 قال الشيخ قاسم الرقي رحمه الله: بعض الأمراء منقرين» بمجرد أنك أخطأت خطاء خلاص, الله يرمك, كلما حصل شيء قال أنت قد فعلت 
المرة الأولى كذا وكذا . 

يا أخي عيب! هذا ليس من الخلق حتى» أنت الآن تبني لك بني آدم أو تصنع إنسان مهدوم» خلاص لا يستطيع الكلام معك. لأنه كلما فعل شيء 
أعدت عليه المشكلة» يا أخي كل الناس يخطئواء فهذه ليست معالجة هذا مرض . 

فتنتبه أنك تجلس تنقر على كل صغيرة» أخطأ مرة فعالجت المسألة خلاص انتهى الأمر» وبعض الأحيان من معالجة الأمر أنك تظهر له أنك ما 
انتبهت. تتغابى» قال: 

ليس الغبي بسید ‏ قومه *** ولکن سيد قومه المتغابي 

كأنك ۸ تر» رجل صاحب حياء وصاحب دين وصاحب هيئة أخطأء يا أخي لا تراه» لا تظهر له أنك شفت خطاه أصلاء فكيف أنك تقعد تنقر 
عليه!؟ وكلما حصلته أنك قد كلمتك قبل وأن قد نصحتك» يا أخي الأخطاء كلنا نخطئ؛ عالج الخنطأ وخلاص اتركه» لا تذكره بعد ذلك بالخطأ . 
وبعض الأمراء فيه صفة هو لا يقصدها لكن كل شوي ذكرك بطريقة فيها مزاح والذي أمامه يفهم أنما سخرية» طيب فعلتها مرة ورأيت أن وجه الأخ 
تغير خلاص لا تفعلها . 

آذکر مرة من الرات نفعل دورة جاء إلي أخ قال لي: خائف من أن تحرجني» قلت: لاذا؟ قال: هل تتذکر مرة في دورة أنك قلت لي كذا وكذاء قلت له: 
هذه أحرجتك؟ قال: والله أحرجتني» قلت له: آبشر والّه لا تسمعها . 

مسکین شعر فیها بإحراج» طيب الناس طبائع فلا تحرجه» فكيف لا یقوم بخطاً وحرجه» تقول تعال تعال» انظروا كيف فعل صاحبنا اليوم» تقول أنا ما 
أقصده لکن من أجل نتعلم من أجل نستفید ثم تقوم بامجوم عليه وتشرّحه تشريحاء فليس هكذا التعامل» وإنما فيه بعض الاخوة لا يتحمل آنك تذکره؛ 
ولکن كيف تعالجه نحن نبحث عن المعالجة . 

ثم قد يقول لك آنا قد عفوت عنك وصفحت عنك مع تذكيره بخطأه» فليس هذا بعفو وصفح» فالعفو أنك خلاص لا تذكره بالمسألة . 


فإنك تذكره بأخطائه ونقاط ضعفه أنت عدمه فقط وهذا أسوأ الأمراء. 
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ومشاورته» كهولا كانوا أو شبانا»» فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي» هل لك وجه عند 
هذا الم فاستاذن ل غليهه قال: سأستاآذن لك علیه قال ابن عباس: «فاسعاذن اشر 
لعيينة فأذن له عمر». فلما دخل عليه قال: هي يا ابن اخطاب فوالله ما تعطینا الجزل ولا 
تحكم بيننا بالعدل» فغضب عمر حتى هم أن یوقع به فقال له احر: يا أمير الومنین, إن 
لله تعالى قال لنبيه بَقْيِ: «لمذ العفو وَأَمُرْ بالَعْرْفٍ وآغرض عن الْجَاهِلِينَ4 وان هذا من 


ا حاهلین» «والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله» رواه 


البخاري (4642). 
عن ابن سابط قال: بلغ عمر ی عن بعض عماله شيء فجمعهم فخطبهم فقال: " 


آیتها الرعية إن للرعاة علیکم حقا: المناصحة بالغيبء والعاونة على الخيرء ألا وانه لیس 
شيء آحب إلى الله من حلم إمام عادل ورفقه» ولا جهل أبغض إلى الله من جهل إمام 
جائر وخرقه ومن يأخذ بالعافية فیمن بين ظهريه يعط العافية من فوقه " رواه ابن شبة في 
تاريخ المدينة (774/2). 


الصفة الغالغة: الدعاء والاستغفار هم 

© وَاسْتَغْفِرٌ ه4 إن هذا الأمر على وجه الخصوص يعتبر من الأمور التي لا عکن أن 
يتصف بما إلا الأمير المؤمن. لأن الأمر هنا تخطی مرحلة الرسميات ووصل إلى مرحلة 
القلوب والعواطف الشغوفة والحب الشديد الذي يجعل الأمير لا يكتفي بالعفو فقط عن 
أخطاء أتباعه؛ وإنمها يحرص على أن يستغفر لهم الله كي يعفو عنهم أيضاء ولا شك أن 
ذلك لا يكون الا من قلب نقي» رقيق» سليم» محب لمن حوله. رحيم» بل إن جرد هذا 
الاستغفار الذي لا يكون إلا بين المرء وربه يترك أثرا طيبا في نفس كل من الأمير والجند 


دون أي قاتا اشر .وهذه لغة الريب الى لا يعلنهنا الا الك ولك آن خرن ذلك 


)9( الشيخ قاسم الرعي رحمه الله: صفة جميلة جداء الذي يستغفر لأصحابه اللهم ... اللهم.... هذا أب» عظيم والله . 
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إضافة: 


سبق حديث عوف بن مالك ين أن النبي بل قال «خيار أئمتكم الذين تحبوفم 
ويحبونكمء ويصلون عليكم وتصلون عليهم» وشرار أئمتكم الذين تبغضوهم ویبغضونکم» 
وتلعنوهم ويلعنونكم» رواه مسلم (1833). 


الصفة الرابعة: المشاورة وأخذ الرأي 

© وش اورشم في لامر كان رسول الله یه يشاور أصحابه مع كمال عقله وسداد رأيه 
امتثالا الأمر الله تعالى وتطييبا لنفوس أصحابه وقي الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية 
والدنيوية ما لا يمكن حصرها منها: 

1. أن المشاورة من العبادات المتقرب با إلى الّه. 

2. أن فيها تسميحا لخواطر آصحابه وإزالة لما يصير في القلوب عند احوادث فان 
من له الأمر على الناس - إذا جمع أهل الرأي والفضل وشاورهم في حادنة من 
الحوادث اطمانت نفوسهم وأحبوه» وعلموا أنه ليس بمستبد عليهم» وإنما ينظر 
إلى الملصلحة الكلية العامة للجميع» فبذلوا جهدهم ومقدورهم في طاعته 
لعلمهم بسعيه في مصالح العموم بخلاف من ليس كذلكء فإنحم لا يكادون 
يحبونه محبة صادقة ولا يطيعونه وإن أطاعوه فطاعة غير تامة. 

ته آن ن الاستشارة تفور الافکار» تسبي اعماشافیما وضعت له ففيان:ق ذلك 


زيادة للعقول. 


طبعا عندما تکون العلاقة بين الأمير والمأمور» هذا خیط ذاهب وآت» تمشي الأمو لو انقطع الخيط خلاص انقطع العمل وانقطع کل شيء» تحولت 
إلى عداوة وأقل شيء إذا ما تحولت إلى عداوة توقف العمل» فالانسان يحافظ على هذا الرابط أي شيء بهدم الرابط هذا تتجنبه» وأنت مأمور شرعا 
تتجنبه» وأي شيء يوثق هذا الرابط ولو بمجرد الكلام بحيء إلى أخيك وتقول له إن أحبك في الله قال الإسلام قلهاء الاسلام دعاك هنا تقوشا لأنما 
تزيد من الأواصر. 


ح | 


= 
کے 


بے 
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4. ماتنتجه الاستشارة من الرأي الصیب. فان المشاور لا يكاد يخطيئ في فعله 
وان أخطأ أو لم يتم له مطلوب. فليس بملوم» فإذا كان الله يقول لرسوله صلى 
لله عليه وسلم- وهو أكمل الناس عقلا وأغزرهم علماء وأفضلهم رأيا-: 
ازم في اشر فكيف بغیره؟! ٠‏ 


الصفة الخامسة: التعرف على قدرات الجند 

إن من أفضل صفات الأمير القدرة على الاستفادة من مكامن التفوق والتميز لدى الجند 
بأفضل ما عکن, ولكي يتحقق هذا كان لزاما على القائد ضرورة معرفة وتمييز هذه الکامن 
لدی الد وتوظیفها التتوظیف ان 


)10( الشيخ قاسم الريمي رحمه الله: أنت بالاستشارة تشرك إخوانك» أنت تحافظ على الجبهة الداخلية» أنت تطفأ النار التي رها تشتعل 
عليك في أي لحظة» وخلق الإنسان ضعيفا فيجد في نفسه» فهي جرد إيش رأيك يا أخي» خلاص» هذه الكلمة قلهاء إذا كان في 
قتالك مع العدو كلمة تحسم المعركة قلهاء قال معاوية " إن كلمة أقولها تدفع عني حربا لا أرفع فيها سيفا" هذا معنى کلامه» فکیف 
بأخيك الذي قد يجد في نفسه عليك قد يبدأ بكذا...؟ وأنت تحافظ عليه وهذا حق ليس بفضل ولا منة» بل حق» نحن كلنا نشترك في 


الأمر يا أخى أشركه. 


طبعا أنت لما تستشير إخوانك في كثير من القضاياء ليس معقولا أنك تعيش تاريخ الجماعة وأحداث الجماعة وهذه الأحداث تبنيك» 
طيب وإخوانك! لكن لما حصل قضايا ثم حعلهم يعيشوا معك القضية» فهو بذلك يعيش مثلك ويستفيد مثلك ويبني نفسه مثلك» وهذا 
واجب. فأنت واجبك أيضا أنك تبني إخوة» ليس في الأخير قتل علينا فلانا فلم نجد بديلاء ما السبب؟ عازل إخوانه وهو فقط الذي 
قائم بالأمر كله» طيب أنت تربي رجال أو إخوة مساكين ليسوا فاهمين شيء. 

فأشركهم بل في بعض الأحيان في الأمور الصعبة التي فيها اتخاذ القرار صعب» بعض الأحيان أعطه صدمات» آشرکه فبعضهم لا 
يتحمل الصدمات فهذا مشكلة لو حصلت مشكلة كبيرة لاحقایتعب. لابد تعطيه شيئا فشيئا وتشركه في الأمرء ويكون على دراية 
ولكن كل واحد بقدره. 


7 قال الشيخ قاسم رحمه الله: هذه من واجباتاك قال عمر ره " رحم الله أبا بكر كان أعلم بالرجال مني" (رواه ابن جرير في تاريخه 
3) فلابد تعرف أصحابك هذا الأخ ما شاء الله الصدق فيه عظيم» هذا رجل يعرف يبلغ الرسالة» هذا شجاع هذا...هذا... 
حتى لا يأ الوقت الذي تحتاج إليه فلا تعلم صفات أصحابك وأحواهم ولا كيف تقيمهم» إذن من سیقوم بالعمل؟ هؤلاء الرجال الان» 
من سیصلح للعمل؟ وأين الصفات؟ 


الجندية والإمارة | آداب وصفات 


إضافة: 


عن أنس بن مالك يح قال: قال رسول الله 4: "أرحم أمتي بأمتي أبو بکن وأشدهم في 
أمر الله عم وأصدقهم حياء عثمان» وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن کعب. وأفرضهم زيد بن 
ثابت. وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ألا وان لكل أمة أمينا وان أمين هذه الأمة 
أبو عبيدة بن الجراح" رواه الترمذي (3791). 


الصفة السادسة: تفقد أحوالهم 

ينبغي للأمير أن یتفقد أحوال جنوده بين الوقت والأخر وأن للا يغفل عنهم وأن يساعدهم 
في حل مشاکلهم الخاصة» فقد كان رسول الله کل یتفقد أحوال أصحابه» يسأل عن 
غائبهم ویزور مربصهم ويعود من اث 1 منهم وهذا من شانه أن يرفع رصيد محبة الأمير 


في قلوب جنوده» فالناس تحب من يحسن إليهم. 


وهنا مسألة مهمة وهي تتبع زلات الجند» أنت تفسده - عندما تتبعه -» قال " من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يفضحه في عقر 
داره" نسأل الله تعالى أن لا نکون من أولفك» هذه مصيبة» يعني من منا لا بقع في خطأء في معصية؟ من منا؟! لكن الله عز وجل هو 
الذي يستر سبحانه وتعالى ويعفوء لا تتبع الناس, لا تتبع عوراتمم» لا تأت ترى ماذا فعلواء ليس هذا عملك» لنا الظاهرء لا تأ تتقب 
تتفرج... هذا مرض» هذا بلاء» ليس لك» حتى لو علمت أن فلان من الناس يقع في .... تعلم كيف تنصحه لا تواجهه بالأمر فتجرأه 
على المعصية» يقول خلاص الشيء الذي كنت خائف منه ظهرء اتق الله في هذه المسألة لا تتبع عورات إخوانك. 

فيه بعض الأحيان في التقييم تقول هذا صفته كذاء صفات نلمسهاء (مثال) وقت الأحداث هذا يرتبك» خلاص تعرف أنت وقت أمر 
ترسله احتمال فيه حدث عظيم لا ترسله هذا يرتبك» فهذه لابد تقيم الأخ» لكن تتبع زلاته تتبع.... ليس لك الحق» معصية بينه وبين 
ربه أسأل الله تعالى أن يعف عني وعنه» أما أي أتتبعه! أما إذا أظهرها سأقول له تعال مکانك أنصحه» ما استجاب» روح الله يفتح 
عليك (تقال ترميزا للإبعاد) هذا بدأ يظهرها للناس؛ " كل أمتي معاق إلا اجاهرون" هذا بدأ يجاهر كما خلاص» لكن أي أروح أنقب 


وأفتش نعوذ بالله من ذلك. 
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إضافة: 
كما قال تعالى عن سليمان عليه السلام وامدهد وهو من جنده ومد ال ال ما 
لي لا ری الُْدْمدَ أَمْكَانَ من ابیت (20) [النمل: 20]. 


والتفقد نوعان : 
- تفقد وجود وعدم . 
- وتفقد أحوال. 


وكلاهما واجب على الأمير اعتباره. 


(2769)» أي الصحابي كعب بن مالك يض وكان قد تخلف عن غزوة تبوك. 


الصفة السابعة: تعليمهم 

كان النبي 3 یتعهد آصحابه بالتعلیم والتربيية» وتزكية النفوس» والحث على مكارم 
الأخلاق» ويؤدبحم بآداب الود والإخاء والمجد والشرف والعبادة والطاعة. 

سأله رجل: أي الإسلام خير؟ قال: "تطعم الطعام» وتقرئ السلام على من عرفت ومن ۸ 
وكان يقول: "لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه" رواه مسلم (46). 

ويقول: "المسلم من سلم السلمون من لسانه ويده" متفق عليه (بخ 10 مم 0). 

ويقول: "لا يؤمن أحدكم حق يبحب لأخيه ما يحب لنفسه" رواه مسلم (45). 

ويقول: "الومنون كرجل واحد إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر" 
واه مسلم (2586). 


ح | 
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ويقول: "لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناء ولا يحل لمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث" متفق عليه (بخ 6065« م 2558(. 

ويقول: "ارموا بني إ“ماعيل فإن أباكم كان رامیا" رواه البخاري (2899). 

ويقول: "يا غلام إني معلمك كلمات: احفظ الله يحفظك احفظ الله تحده بحاهك وإذا 
سألت فا سأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك 


بشيء كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف" رواه التزمذي (2516) وقال 


(12) ۱ 


(ضافة: 

روی الدارمي (579) وغيره عن أبي موسی الأشعري هت قال: "إن أمير المؤمنين عمر 
بعثني إليكم أعلمكم كتاب ربكم عز وجل وسنة نبيكم کل وأنظف لكم طرقكم". 

وروی الإمام أحمد (286) عن أبي فراس» قال: خطب عمر بن الخطاب فقال: ألا إني 
والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا آبشارکم ولا ليأخذوا آموالکم ولكن آرسلهم إليكم 
ليعلموكم دينكم وسنتكم". 


2 قال الشيخ قاسم الرعي رحمه الله: أنت أمير ليس معقولا أن تغفل عنهم في تذكيرهم في تعليمهم (بعضهم یقول) " لا أناما 
أستطيع أعلمهم حتى تأت اللجنة الشرعية"!! أنت خذ کتاب من الکتب وعلم إخوانك. 


طبعا الذي يقول " ليس عندي وقت" هذا اعرف أنه العمل في وادي وهو في وادي آخرء ووقتك أصلا أنت تبني إخوانك. 


ح | 
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الصفة الثامنة: تحمل المسئولية وتنظيم شون الجماعة 

عن أبي ذر قال قلت: يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: 
"يا آبا ذر إنك ضعيف وإنما أمانة وإنما يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها 
وأدي الذي عليه فيها" رواه مسلم (1825). 

فالإمارة أمانة ووجاهة وعلى الأمير أن يحرص على أن لا يكون نصيبه من الإمارة الوجاهة 
فقط فاعا يوم القيامة خزي وندامة. 

وعلى الأمير أن ينظم شؤون جماعته الدينية والدنيوية» وأن لا يترك الأمر سبهللا ومئال 
ذلك أن يختار مؤذنا وإماما للجماعة» وأن يعين أميرا للسرايا والبعوث وكذلك يعين نائبا في 


حال غيابه. 


ومن صور تنظيم شؤون الجماعة: 

٠.1‏ أخذ أتباعه بطاعة الله ومنعهم من المعاصي. كما كتب عمر بن الخطاب إلى 
سعد بن أبي وقاص؛ رضي الله عنهما ومن معه من الأجناد في مسيرهم لقتال 
الفرس؛ أما بعد: "فان آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال؛ 
فان تقوى الله أفضل العدّة على العدق وأقوى المكيدة في الحرب. وآمرك ومن 
معك أن تكونوا شد احتراسا من العاصي منكم من عدؤكم» فإن ذنوب 
اليش أخوف عليهم من عدوهم وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله 
ولولا ذلك لم تكن لنا هم قوة؛ لأن عددنا ليس کعددهم ولا عدّتنا كعدّتم: 
فإذا استوينا في العصية. كان لهم الفضل علينا في القوة» وإلا ننصر عليهم 
بفضلناء لم نغلبهم بقوتنا. واعلموا أن عليكم في مسيركم حفظة من الله يعلمون 
ما تفعلون» فاستحيوا منهم» ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله؛ ولا تقولوا 
إن عدوّنا شر منا فلن يسلط عليناء وان أسأنا؛ فرب قوم سلط عليهم شر 


۳3 
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منهی كما سلط على بني إسرائيل لما عملوا بمساخط الله کقار اجوس» فَجاسُوا 
خلال الدَّيارٍ وكا وعدا مَفْعُولًا. اسألوا الله العون على أنفسكم كما تسألونه 
النصر على عدوكم. أسأل الله ذلك لنا ابي 
e 8‏ 14 

22 أن يتفقد بنفسه مهماتمم وأسلحتهم من حيث كفايتها وصلاحیتها ۳ 

4. أن يعين عددا كافيا من الحرس بالليل والنهار» ويتناوب أكثدٌ من فرد الحراسة 
ليلا خشية النعاس. 

5 أن یفضصی الامپر النزاعات بين أتباعه أو يعين لهذا من ينوب عنه» وعليه أن 
يعاقب المسيء وحده لا يتعداه إلى غيره؛ لقوله تعالى: ولا زر وازرة ور 


ری 5 


قال الشيخ قاسم الريمى رحمه الله: يعنى أنت كأمير يحب عليك أنك تمتم بدين إخوانك يجب عليك أن تحتم أكثر نما تتم بشؤوة 
سم اهي يعني متم بدين إخوا نتم يم يشؤوهم 


الذاتية أو شؤون العمل تمتم بشؤونهم الدينية» حافظ على دين إخوانك» أنت تسأل عنها يوم القيامة» حتى الكتب التي يقرأوها يقرأوا 
كتب جيدة. 

قال " إذا استوينا في المعصية غلبونا بقوتمم" هذا شيء ولكن فيه شيء آخر وهو مهم» أنت عند الله لست كهذا الرجل فالمعصية عندك 
عظيمة وهي كبيرة لأنك تعرف من هو الله عز وجل, فليس شرطا أن نتساوى في المعصية فرعا معصية واحدة يسلط العدو علينا وإن 
كان بيننا وبينهم فرق شاسع جدا في موضوع المعاصيء فالانسان لا يستخف بهذا الأمر ويقول " إذا استوينا ف المعصية الناس في 
معاصي عظيمة" لاء قد يسلطهم الله بمعصية واحدة فقطء بمخالفة واحدة فقط» حتى لولم يكن معروفا عن الجماعة أتما كلها ترتکب 


هذه المعصية» ممكن بمعصية واحد فقط قد يبتلينا الله عز وجل» فالانسان يكون على وجل من هذه الأمور. 


(14) قال الشيخ قاسم الرعي رحمه الله: طيب الذي يرمي يحب عليه أنه يتنبه لمذه الأمورء وکذلك الأمير؛ وف الأخير من الذي يتحمل 


المسؤولية؟ أنت - الأمير - الذي تتحملها. 


(1) قال الشيخ قاسم رحمه الله: طبعا الإخوة يعملوا مع بعض ليس معقولا أن لا حدث مشاكل» تحصل مشاكلء لكن أين الأمير الذي 
ينتبه ل هذه المشاكل؟ 
هناك أخ 1 منطقة من المناطق وعمل يم جموعة اختلفوا ي مسألة كانت بسيطة ثم توسعت توسعت إلى أن كبرت الدائرة» الآن لا 


نسمع عن عملية في هذه المنطقة» ولا عکن أن نسمع عن عملية» وكانت من أفضل الناطق في العمل» ولا تسمع عن هذه المنطقة ولا 


الجندية والإمارة | آداب وصفات 


إضافة: 


مستئول عن رعیته» فالأمير الذي علی الناس راع» وهو مسئول عن رعيته» رواه البخاري 
(893) ومسلم (1829). 

ومن المسؤولية الملقاة على الأمير بحاه رعيته وجنوده السعي 32 إصلاح دينهم ودنیاهم 
النووي في شرح مسلم (213/12) "قال العلماء الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم 
صلاح ماقام عليه وما هو تحت نظره ففيه أن کل من كان تحت نظره شيء فهو 
مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته . 

قال امن تةق کناب ق الساسة ال عة صب ] 2: " الواجب بالولايات: إصلاح 
دين الخلق الذي مق فاتحم خسروا خسرانا مبينا ولم بنفعهم ما نعموا به في الدنيا؛ 
إصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنیاهم." اه. 

قال الماوردي في الأحكام السلطانية في ذكر مهام أمير الجهاد والحرب عند المسير ص 
(69): "وعلیه في السير بهم سبعة حقوق: 

آحدها: الرفق هم في السير الذي يقدر عليه أضعفهم وتحفظ به قوة آقواهم ولا جد 
السير فيهلك الضعيف ويستفرغ جلد القوي» وقد قال النبي -ثَلَلِ: "هذا الدين متين 
فأوغلوا فيه برفق» فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى وشر السير الحقحقة" وروي 


فرقعة ألعاب نارية» لماذا؟ تنازع حصل» من سببه؟ هو بدايتها أخ مع أخ» فأين الأمير الذي يقضي بين الناس ويفصل المسائل هذه» هل 
تنتظر حتى تتراكم؟ لن تستطيع حلهاء خلاص انتهى. 


فهذا واجبك أنك تسعى مباشرة لمثل هذه المسائل أكثر من غيرها. 
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عن النبي -كَلِةِ- أنه قال: "المضعف أمير الرفقة" يريد أن من ضعفت دابته كان على 
القوم أن يسيروا بسيره. 

والشاني: أن يتفقد خيلهم التي يجاهدون عليها وظهورهم التي يمتطوتماء فلا يدخل في 
خيل الجهاد ضخما كبيراء ولا ضرعا صغيراء ولا حطما كسيراء ولا أعجف زارحا هزيلا؛ 
لأا لا تقي ورا كان ضعفها وهناء ويتفقد ظهور الامتطاء والرکوب فيخرج منها ما 
لا يقدر على السير وعنم من حمل زيادة على طاقتهاء قال الله -تعالى: ظ وَأَعِدُوا هم 
گا استطعم من فُوَة ومن رياط اليل [الأنفال: 60]. 

والثالت : أن يراعي من معه من القاتلة وهم صنفان: مسترزقة ومتطوعة, فأما المسترزقة 
فهم آصحاب الدیوان من أهل الفيء والجهاد» يفرض لمم العطاء من بيت الال من 
الفيء بحسب الغنی واحاجة. 

وأما التطوعة فهم النارجون عن الدیوان من البوادي والأعراب وسکان القری والأمصار 
الذین خرجوا في النفیر الذي ندب الله -تعالى- إليه بقوله: نف زوا خِمَامًا وق الا 
وَجَاهِدُوا بولک شم في سَبِيلٍ الله [التوبة: 41]. 

وهؤلاء يعطون من الصدقات دون الفيء من سهم رسول الله -يَديِ- المذكور في آية 
الصدقات. 

والرابع: أن يعرف على الفريقين العرفاء» وينقل عليهما النقباء؛ ليعرف من عرفائهم 
ونقبائهم أحوالهم ويقربون عليه إذا دعاهم» فقد فعل رسول الله -ج- ذلك في مغازيه 
وقال الله -تعالى: وَجَعلنا کم شُعُوبًا وَقَبَائلَ لِتَعَارَُوا [احجرات: 13]. 

والخامس: أن يحعل لكل طائفة شعارا يتداعون به ليصيروا متمیزین وبالاجتماع 
متظافرين. 


ح | 


7س 
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روی عروة بن الزبیر عن آبیه: أن النبي هلاه جعل شعار اله‌اجرین: يا بني عبد 
خيل الله. 

والسادس: أن يتصفح الجيش ومن فيه؛ ليخرج منهم من كان فيه تخذيل للمجاهدين 
المسلمين» وقال -تعالى: 99 وَقَاتِلُوهُمْ حم لا تكو فتنة وَيَكُونَ الدین كله [البقرة: 
3]. 

أي لا یفن بعضكم بعضا. 

بالتقاطع والاختلاف وقد أغضى رسول الله 5 عن المنافقين وهم أضداد في 
الدين» وأجرى عليهم حكم الظاهر حق قویت هم الشوكة وكثر مهم العدد وتكاملت 
كمم القوة» ووكلهم فيما أضمرته قلوبهم من النفاق إلى علام الغيوب المؤاخذ بضمائر 
القلوب. 

قال الله -تعالى: ۵ ولا تن ازغوا شلوا وَتَذْهَب رکه [الأنفال: 46]". انتتهى 
باختصار. 


ومن السوولية اللقاة على الأمير القيام بشوون العمل الوکل إليه وشؤون الرعية على 
أكمل وجه مستطاع فهذا من أداء الأمانة التي أوكلت إليه. 
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الصفة التاسعة: الحافظة على وحدة الجماعة 


قال تعالى: مَوَاعْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله معا ولا تَمَرَقُواكه [آل عمران: 103]. 


1 


وعن أبي هريرة نیم قال: قال رسول الله :"ان الله يرضى لكم ثلاثاء ويكره لكم ثلاثاء 
فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء (وفي 
رواية مالك في الموطأ (200) "وأن تناصحوا من ولاه الله آمرکم) ويكره لكم قيل وقال» 
وكثرة السؤال» وإضاعة المال" رواه مسلم )715 
ومن أسباب العصمة من الاختلاف ما ذكره النبي 6 في الحديث المشهور: "أوصيكم 
بتقوى الله عز وجل» والسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبدٌ؛ فإنه من يعش منكم فسيرى 
اختلانًا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عَضُّوا عليها بالنواجذء 
إياكم ومحدثات الأمور؛ فان کل بدعة ضلالة" رواه الترمذي (2676) عن العرباض بن 
سارية وقال حديث حسن صحيح. 
ومن أسباب العصمة من الاختلافی(17) 

1. أن لايمالئ من ناسبه أو وافق رأيه ومذهبه على من باينه في نسب أو خالفه في 


3 5 £ 18 
رأي «مذهب دق لا شرق الکلمة. بل بسوي بین آتياعه بق العامله (25) 


9 قال الشیخ قاسم الرعي رحمه الله: کنرة الكلام قيل قال يا أخي قال لك في اسدیث عندك ثلاثة آشیاء: اعبدوا الله ولا تشرکوا به 
شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء والنصيحة» فقيل وفلان قال وفلان قال توصل بعد ذلك إلى حد کب والله تبدأ بكلمة 
وشرارة وتنتهي بنار عظيمة» كذلك هي القالة بين الناس تعمل ما للا يعمله السحرة. 

06 قال الشیخ قاسم الرعي رحمه الله: يعني لو تحنبنا الأسباب هذه إن شاء الله لا نقع في الاختلاف. 

(19) قال الشيخ قاسم الرمي رحمه الله: خلاص الذي يوافقني في آرائي هذا معي» والذي لا يوافقني هذا ضدي» هذه مشكلة كل من 


خالفك في رأيك أقصيته» ما هذا الأمير؟ هذه عصابة هذه عصابة» وهذا الذي يولد الاختلاف ويولد الشاکل» فانتبه من هذا الأمر. 


ح | 


ال 
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2 أن يبين لأتباعه ما التبس من الأمور حت يقطع القيل والقال. ومن هذا فل 
النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم حنين فأعطى المؤلفة قلوکم ولم يعط 
الأنصار فوجدوا في أنفسهم فخطبهم الني 5 وبين لهم الحكمة فيما فعله ™) 

3. ألا یسمح بالجدال والنقاش الذي يؤدي إلى تفرقة الكلمة. عن جندب بن 
عبدالله قال رسول الله : "اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم» فإذا اختلفتم 
فقوموا عنه" رواه البخاري (5061). ٩۱‏ 


(19) قال الشيخ قاسم رمه الله : بعض الأمراء عنده مشکلة» وهی أنه يتهيب الجلوس لحل الشکلته وهذه مشكلة هذه مصيبة» بعض 
الأحيان في الشاکل تضطر أنك تجمع فلان وفلان وتجلس معهم» هو يتهيب هذا الأمر» يجدها ثقيلة» بل هو من حيائه وكرمه يستحي 
أنه لس مع فلان ويقول له: أنت قلت كذا؟ يا أخي اذهب إلى عنده وليس شرطا أنك تعاقبه أو تحاسبه بل اذهب إليه ووضح له 


فهو يستحي» وهو باستحيائه هذا تتراكب عليه الأمور» أو ينتظر لفلان من الناس يأ يحل الأمورء هذا كلام غير صحيح. 


7 قال الشيخ قاسم الرعي رحمه الله: هناك نقاش وحور لا بأس به» وهناك نقاش وحوار عقيم ومسائل لسنا في حاجتهاء فأنت كأمير 


مأوى أو أمير موقع قل لهم: يا إخوة اتركوا هذه المسائل» واشغلهم بشيء يستفيدوا منه. 
يا إخوة كثرة الخلااف) عندي خلااف هنا وخلاف هنا وخلاف هنا... ف الولاية سبح خلافات! تفرقت الجماعة» تفرقت الجماعة. 


فأمير يرى أخ في المآوي يثير قضايا ليس فيها إلا نتصارع فيما بينناء نتناطح» فبدل ما نفكر كيف نقاتل عدوناء كيف ندعوا إلى الله عز 
وجلء نفکر كيف نتناطح بيننا البين في المسألة الفلانية» يقال الجدال البيزنطي» جد الفاتح على أسوار الق طنطينية وهم يتناقشوا في 
الداخل من خلق أولا البيضة أو الدجاجة؟! ودخل عليهم عد الفاتح وهم يتناقشواء وهذا مغل ذاك الآن عندنا عمل على أرض الواقع 
وتأني تناقشني في مسألة وأتناقش أنا وأنت وأتخاصم من أجل مسألة» فالأمير يحب أن ينتبه ويتفطن» جاءنا مرة أخ فبدأ شیر مسائل يعني 
قفز قفزة لا آدري من أين نزل الرجل " ابن باز كافر" ومن مأوى إلى مأوى فلما سمعنا به سحبناه وسألناه ما هي قصتك؟! ما الذي أتى 


بك؟ 


جاء أخ إلى أفغانستان والناس ما شاء الله مجتمعون؛ فقال " أمير المؤمنين ليس بقرشي" ؟! فيا الله أرفع السيف على أمير المؤمنين؟! لابد 
أمير المؤمنين يكون قرشي؟! فانظر يبحثون لك عن مسائل والناس الآن في دفع عدو وتأني شیر لي مسائل مثل هذه. لابد نتناطح!! 
لابد نضع سلاحنا ونتقاتل فيما بیننا!! آمشال هؤلاء إذا م يتذكر بالله تقول له جزاك الله خير والله يفتح عليك (ترميز للإبعاد) الله يوفققك 
وينفع بك الإسلام والمسلمين مكانك ليس هناء فاجعلنا نعيش بيننا البين نحن وإخوانناء إن كنا واقعين في ضلالة فانصحناء أما انا نحن 
شیر مسائل ونتقاتل فيما بیننا البين!! يعني العلماء کانوا يطووا مسائل ولا يرووها فما بالك ببعض المسائل؟ فلنا إخوة (يقصد اللجنة 
الشرعية) يناقشوا مسائلنا فيها خلاف ويخرجوا لنا برؤية ونحن يد واحدة ونحن جند في الميدان» فلسنا كلنا علمای فالأمير يحب أن يكون 


منتبه لهذا المسائل. 
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4. ألا يسمح بتكوين تحزبات داخل الجماعة؛ ها يفرق الشمل ويزرع اخصومات 
ومن التجمعات المذمومة: التجمعات العصبية التي تُعْلِي رابطة النسب أو غيرها 
على رابطة الاسلام. وهي التي قال فيها رسول الله تَللِ: " ومن قاتل تحت راية 
عمية» يغضب لعصبة أو يدعوا إلى عصبة أو ينصر عصبة» فقتل فقتلة جاهلية" 
رواه مسلم (1848). 

ومنها أيضا: التحزبات الدينية: کالتعصب لمذهب فقهي أو شيخ أو رأي في 


الدين وغير ذلك .۴ 


العدو في تعامله مع الجماعات ماذا يفعل؟ يدخل فيها من يحرف مسيرتاء فإذا لم انتبه أنا وأنت وهذا لدعوتنا العظيمة هذه سیحرفونا؛ 
وكم مرة والله العظيم حاولوا أن يحرفوتهاء فتتحول الجماعة مع الأيام عند صناديق الاقتراع» لماذا؟ قد دخلت عليهم مسائل» وعندهم 


ملازم من تحت إلى تحت» وأين الأمير؟! الأمير مشغول» فيجب عليك أنك تنتبه» وهذه من ذمتنا إلى ذمتك. 


27 قال الشيخ قاسم الرعي رحمه الله: هنا الصورة الإخوة بحاوزوا هذه المرحلة ولله الحمدء بسبب الدعوة التي يسيرون عليها وأنه لا 
يدخل معك إلا إنسان نقى» لكن فيه بعض الحالات فتجد أنه فيه تآلف بينه وبين أصحابه بسبب أنه عشرة عمر كما يقال» فيرسل 
على فلان صاحبه أت عنده وین بفلان» فقلیلا تنظر فلا تری عنده الا آمل منطقته أو أهل توجهه عند هذه مشکلة» وقلنا احذر 


من هذه المسألة. 


حصلت حادثة مثل قبل أيام وجاءني أخ وقال لي: آمم مشكلين عصابة» فقلت له: ۸ هم بها إلا منك فما القصة؟ فذكر لي أنه أتى 
بفلان وبفلان» فأنا كنت فاهم لطبيعة الإخوة والأمر فبينت لهذا الأخ لماذا فعل هذاء ولكن لماذا أنت كأمير تضع نفسك في هذا الأمر 


وتكون سبب قي أن إخوانك يتكلموا؟ لاذا لا تفعّل الآخرين؟ لماذا لا تزيل هذه الشبهة؟ 


وهي في البداية قد تكون خير فجمعناهم لأجل هذا الأمر» ومع الأيام تتحول إلى عصابة فعلاء مجموعة القول ما قلناء والرأي ما رأيناء 
ومع الأيام قد يبتليهم الله بشيء» فانتبهوا من هذه المسألة» فيجب أن نحافظ على وحدة الجماعة» فكلنا يد واحدة ولا نجعل للشيطان 
مدخل في هذا الباب» فبعض الأحيان تستغني عن أخ وهو آنسب واحد لمذا العمل لحكمة» وهو هذا الموضوعء فلا تريد أن بتحعل 
مدخل للشيطان» سواء أنت خائف على إخوانك أنفسهم أنمم يتألبواء أو خائف أن الناس يتكلمواء فتبعده عن العمل لأجل هذاء 
فترتكب المفضول على حساب الفاضل» لكن المفضول هنا فاضل من خلال هذه الصورة» فتنتبهوا هذه المسائل» يعني ما أجمل الأمير 
عندما يعمل لا يتخذ قرارا حت يحسب عواقبه» وأنت لست خاسرا پحلس خمسة دقائق تحسبها وترى مالك وما عليك» عظيم جداء 


فعندما تتخذ قرارات بدون انتباه تضعك في موقف. 


يحب أن يكون عملنا بالطريقة الفلانية» وإذا به يشكل من تحت» وصاحبنا باسم الورع ساكت لعل الله بهدیه لعل الله يرده للحق» 
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5 أن یبعد من يخشى ضرره هن معه من الأعضاء بعد استشارة أهل مشورته؛ 


الجماعة ونحو E‏ 
إضافة: 


قال المزني في مختصره (377/8) "ومن ظهر منه تخذيل للمؤمنين وارجاف بم أو عون 
عليهم منعه الإمام الغزو معهم؛ لأنه ضرر عليهم وإن غزا لم يسهم له". 


فأنت ترى هذه المسائل! يعني لابد ننتظر حتى تحصل المصيبة ونرجع نتقاتل بيننا البين» انتبهواء يحنت أنلك تكون حصن للجماعة» فأنت 
أمير ابتليت هذا الأمر لابد تتابع کل شوونه» ومن نعم علینا ی الجماعة التي والله نعمة عظيمة جدا أننا يد واحدق يكون علينا أمير 
آدن واحد فينا ليست قضية» ما دام ما خالف قال الله قال رسوله» يكون علينا أمير أصغر واحد وأقل واحد في الجماعة وتسير جماعة 


واحدق ليس ست سبع جماعات. 


7 قال الشیخ قاسم رمه الله: خصوصا في الطرد فبعد الاستشارة وعندنا في الجماعة لا آحد یطرد إلا عبر الأمير العام» لکن عندك 
واحد قلب عليك الأمور وأنت صامت! لا تسکت يا خي ارفع لمن فوقك فأنت تتحملها؛ آنت تحاسب عليهاء وهذا لیس حق لك 
هذا حق لنا کلنا» فارفع للأمير العام وقل له المسألة کذا وكذاء وبت فيها ما أن يبقى أو یبعد» آما أن نجرئ الناس على البلبلة وعلی 
تفریق الصف وعلی.... لماذا نجرئهم؟ فلا نکون باسم الرحمة نصل إلى الضعف والهوان وتحرئ الناس وخلق جبهة داخلية كلها نار 
وعداوة! والسبب كان فلان من الناس. 


الذي یسعی بالنميمة هذا ليس فيه خيرء وفي الحديث " لا یدخل الجنة نمام" هذا في أي جماعة من الجماعات سواء أكانت على حق أم 


على باطل هذا إنسان کریه» حتى عند أعداءنا. 


في كل جماعة من الجماعات تحد بعض الأحيان مرض يحدث» هذا تخلصوا منه (أي بالإبعاد)» ليس باسم الورع والتقوى يهدم الدين 
ويهدم الجماعة هذا ليس ورعا هذا ضعفء هذا هوان» هذا تحرئ الناس على دعوتك التي تدعو إليهاء قال عمر ين " لست بالخب ولا 
ا لحب يخدعني " ليس معقولا باسم التقوى والورع نجعل الناس تحدم الجماعة» ويهدموا إخواتهم ويسعوا بينهم بالفتنة والنميمة ونحن 
ساكتون» هذا ليس ورع. 


وهنا نقطة فيه شخص يفتعل المشاكل فيأخذه أمير الولاية ويرسله إلى ولاية أخرى» فهذا يقوم بتصدير المشاكلء لاء لا ترسله إلى ولاية 
آخری» آجلسه عندك وأرسل إن الأمير العام يرى لك حلا معه أو انظر ي اللجنة الشرعية ترى لك خلا مجه أما أنك تصدره إن 


غيرك, فأین الأخوة؟ 
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الذي يثبط الناس عن الغزوء ويزهدهم في الخروج إليه والقتال والجهاد, مثل أن يقول: الحر 
أو البرد شديد» والمشقة شديدة» ولا تؤمن هزعة هذا الجيش . 
وأشباه هذا ولا مرجفاء وهو الذي يقول: هلكت سرية المسلمين» وماهم مدد» ولا طاقة 
لهم بالکفار» والكفار هم قوة» ومدد» وصبر ولا بشنت لهو أحد. وجو هذا ولا من يعين 
على المسلمين بالتجسس للکفار وإطلاعهم على عورات المسلمين» ومكاتبتهم بأخبارهی 
ودلالتهم علی عوراعم أو إيواء جواسيسهم. ولا من يوقع العداوة بين المسلمين» ویسعی 
بالفساد؛ لقول الله تعالى #ولکن كر اله ابعانهم فَكَبَّطَهُمْ وقیل افغنوا ممع الماعدین 4 
[التوبة: 46] لو خرجوا فیکم ما رَادُوَكُمْ إلا خبالا ولاوضَئوا خلالكم يبْعُونكم الفتنة4 
|التوبة: 47] . 
ولأن هؤلاء مضرة على المسلمين» فيلزمه منعهم". 

6. الا یستاثر بشىء دون أتباعه حتى لا تتغير القلوب عليه؛ فعليه أن يأكل نما 


يأكلون وينام كما ينامون ویرکب كما يركبون أو دوفم؛ ولا بخص نفسه بشيء 


من المتاع دوهم إلا ما تستدعيه ضرورة ام 


(23) قال الشيخ قاسم الرعي رحمه الله: فالقلوب إذا تغيرت عليك لن يستقيم لك أمر. 


طيب» نحن مطالبين بالحفاظ علی وحدة احماعة» وعندي آمیر لدیه سياسة الا خوة وا محماعة مشی بكذا وكذاء فيترك ذلك ويذهب 
يتعامل مع الناس ومع الواقع ومع الجماعات بما يراه هو مناسب! طيب أميرك يقول لك كذا وسياسة الجماعة كذاء فيقول لك: "لا" أنا 
أعرف هؤلاء وأعرف كيف أتعامل معهم» فلا عليكم» فما هذا؟ هذا تعدي» هذا يفرق شل الجماعة؛ الناس عشوا على رؤية معينة وهذا 


يمشي على الذي يراه في رأسه» فهذا ليس من أمر الجماعة وليس من امحافظة عليها. 
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إضافة: 


وقال تعالى #وأطيغوا EEL E‏ فتَفشلوا SNE‏ رک [الأنفال: 46] 
وقال تعالى د الله بمب الَّذِينَ یاون في سبیله صَفًا انهم بان متضوص (4)4 


[الصف: 4]. 


الصفة العاشرة: العدل بينهم 


عن عبادة بن الصامت ي قال: قال رسول الله 2#: "ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم 
القيامة مغلولا لا يفكه منها الا عدله" رواه هد (9573). 


على الأمير أن ینصف آتباعه بعضهم من بعض. فإذا وقعت خصومات بين آتباعه فعلیه 
ا" ۳" << چپ« 
بالزجر والتعزیر لتصير الأمور بالعدل منضبطة؛ ونقمة الرب عن الجند مرتفعة °9 

فإذاكانت الخصومة بين الاخوة المسلمين في حق بعضهم بعضا فالاصلاح أولى من العقوبة 
وعلی الأمير أو نائبه أن يعظ التخاصمین ویذکرهم بفضل بعضهم على بعض ,أن یتناسوا 
حظوظ آنفسهم خاصة في ساحة الجهاد؛ والاصلاح آنفع من العقوبة في زالة الشحناء 
والبغضای قال تعای: طخ انوا اله مأ 2 نكا دات یکوک [النفال: 1]؛ وقال رسول الله 
يَ: "ألا آخبرکم بافضل من درجة الصوم والصلاة والصدقة؟" قالوا بلی يا رسول الله؟ 
قال: "اصلاح ذات البین" وفساد ذات البین هي الحالقة" رواه الترمذي (2509) 


وصححه عن بي الدرداء. والحالقة أي التي تحلق الدین. 


الشيخ قاسم الرعي رحمه الله: بعض الأحيان يستحي الأمير من فلان! يا أخي هذا ليس لك» يعني يستحي من فلان كبير في 


۵ قال 
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وأما إذا كان الخلاف في الصلاحیات الادارية فعلی الأمير أن یفصل بینهم آول اول عافیه 


شاه ارام ۱۹ 


اضافة: 


عن عبد الله بن عمرو رضي له عنهما قال: قال رسول اله: كاله "إن القسطین عند الله 
على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم 
وأهليهم وما ولوا" رواه أحمد (6485) ومسلم (1827) والنسائي (5379). 


ومن العدل عدم المفاضلة بين الجند والتمييز بينهم بدون داع لذلك ومصلحة فالأصل هو 


الصفة الحادية عشر: الصبر على أذى الجند 
عن عبد الله بن مسعود هي قال: لماكان يوم حنين آثر النبي ب أناسا في القسمة فأعطى 


الأقرع بن حابس مائة من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك وأعطى أناسا من أشراف العرب 


50 قال الشيخ قاسم الرعي رحمه الله: أفضل أمير ليس هو الذي تكون العلاقة بينه وبين إخوانه فقط جميلة» لاء بل يسعى إلى تثبيت 
العلاقة بين إخوانه بينهم البين» فبعض الأمراء عنده خبرة في الإفساد بين الإخوة بدون ما یقصد فيقول لأحد جنوده: لماذا قلت كذا؟ 
فيقول له: من قال لك؟ فيقول: فلان» ويقول للآخر: لماذا فعلت كذا؟ فيقول له: من قال لك؟ فيقول: فلان» وبذا أدخلهم في حيص 
أو فضل هذا على هذا فتناحرواء أو مدح هذا على هذاء وقصص طويلة في هذا الباب» فانتبه. 

إصلاح ذات البين عظيم» وعكسه فساد وفذا قلنا أن هناك شرك وإذا ما استطاع الشيطان للشرك رجع للتحريش. 

هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. 

بنى رسول الله 5 المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار. 

هنا توحيد وهنا وحدهم. 


هنا يخبرهم الرسول ب بأفضل من درجة .... قال إصلاح ذات البين وعكسه " وفساد ذات البين الحالقة". 
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فآثرهم یومغذ في القسمة قال رجل: والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بماوجه 
الله. فقلت: والله لأخبرن النبي يلي فأتيته فأخبرته فقال: "فمن يعدل إذا لم يعدل الله 
ورسوله» رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر" رواه البخاري (3405). 

فعلى الأمير أن يصبر على جنوده وأن يتعامل معهم كما يتعامل الأب مع أبنائه فهو محط 
أنظارهم ومركز داثرتم وعليه أن يستوعب أي فرد يكون تحت إمرته» فان الخلاف بين 


الأمير وجنوده خط من قدره وتصعب عليه الم 


صفات أخرى مضافة: 


الصفة الثانية عشر: النصح للجند والحفاظ عليهم 
محدثك بحديث لولا أي في الموت لم أحدثك به» معت رسول الله بي يقول: «ما من أمير 


يلي آمر المسلمين» لا يجهد طم وينصح») إلا ١‏ يدخل معهم الجنة» رواه مسلم (142). 


وق رواية (142) "ا من عبد يسترعيه الله رعية» عوت يوم عوت وهو غاش لرعیته» إلا 
حرم له علیه ال 


(26) قال الشيخ قاسم الرهي رحمه الله: أديت الذي عليكء استشرت إخوانك» آقمت فیهم العدل» نظرت في أحواهم» قمت بتعليمهم 
يعني أديت الذي عليك ما استطعت إلى ذلك سبيلاء مع هذا أتاك الأذى من إخوانك» ما هو الواجب؟ الصبر» ليس لك إلا الصبره 
فكما نقول نحن للأخ ليس له إلا الصبر على أميره» أيضا أنت ليس لك إلا الصبرء فأنت تصبر على إخوانك في مسألة رها هم صابرون 
عليك في عشرين مسألة» يعني ليس معقولا أن تقول لهم يصبروا ولست مستعدا أن تتحملهم في أذى واحد» مشكلة» أو قد تفهمه فهما 
خاطتاء ولا تريد تتحمله. 

طيب إلى هنا تنتهي ملزمة أخيناء نسأل الله تعالى أن يتقبله وأن يرفع درجته في عليين» وأن يجحعل عمله هذا خالصا لوجه الله عز وجل» 
والحمد لله رب العالمين. 
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وعن سليمان بن بريدة عن اة قال: كان رسول الله 3 ادا آمر آمیرا على جيش» أو 
سرية» أوصاه 2 خاصته بتقوی الله ومن معه من المشلمين خيرا" رواه مسلم (1731). 

قال البيهقي قي السنن الكبرى (70/9): "باب ما على الوالي من أمر الجيش. 

قال الشافعي رحمه الله: "ولا ينبغي أن يولي الإمام الغزو الا ثقة في دينه» شجاعا ببدنه 
حسن الأناق»ه عاقلا للحرب بصيرا ها غير عجل ولا نزق» ويتقدم إليه أن لا يحمل 
المسلمين على مهلكة بحال" . 


الصفة الثالئة عشر: عدم التميز عن الجند 

عن أنس بن مالك يك قال: بينما نحن جلوس مع الني 5 في المسجد» دخل رجل على 
جملء فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال شم: أيكم ؟ والنبي بل متكئ بين ظهرانيهی 
فقلنا: هذا الرجل الأبيض التکیم. فقال له الرجل: يا ابن عبد الطلب فقال له النبي صلى 
الله عليه وسلم: «قد أجبتك». فقال الرجل للني يل إن سائلك فمشدد عليك في 
المسألة» فلا بحد علي في نفسك؟ فقال: «سل عما بدا لك»...." رواه البخاري (63). 

قال الطرطوشي في سراج الملوك معلقا (ص 50) "دل الأثر على أنه (أي النبي صلى الله 
عليه وسلم) ما استأثر بشرف المجلس ولا باينهم بزي ولا مقعد" انتهى. 

وعن أسلم مولى عمر ي قال: "أصاب الناس سنة غلا فيها السمن» فكان عمر ي 
يأكل الزيت فيقرقر بطنه" . 

وق رواية ی قال: "كات عمر يك ياكله فلماقل قال: " لا آکله حع يأكله الناس" 


قال: فکان يأكل الزیت فیقرقر بطنه ". 
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وقال ابن مکرم في روايته: " فقال: " قرقر ما شعت فوالله لا آكل السمن حت يأكله 
الناس" ثم قال لي: "اكسر حره عي بالنار" "فكنت أطبخه له فيأكله" رواه البيهقي قي 
الكبرى (17909). 
وعن السائب بن برب قال: طاکانت الرسادة صاب الناس جوع شدید. فلماکان ذات 
يوم ركب عمر بن الخطاب هي دابة له» فرأى في روثها شعيرا فقال: "والله لا آرکبها حتی 
يحسن حال الناس" رواه البيهقي في الكبرى (17911). 
عن أبي عثمان قال: «لما قدم عتبة أذربيجان بالخبيص فذاقه فوجده حلوا»» فقال: لو 
صنعتم لأمير المؤمنين من هذاء قال: فجعل له سفطين عظيمين» ثم ملهما على بعير مع 
رجلين فبعث هما إليه» فلما قدما على عمر قال: أي شيء هذا؟ قال: هذا خبیص, فذاقه 
فإذا هو حلوء فقال: أكل المسلمين يشبع من هذا في رحله؟ قالوا: لاء قال: فردهماء ثم 
كتب إليه: آما بعد فإنه ليس من كدك ولا من كد أبيكء ولا من كد أمك أشبع المسلمين 
ما تشبع منه في رحلك " رواه ابن أبي شيبة (32917) وأصله في مسلم. 
قال القاضي عياض قي إكمال المعلم (586/6) "وقوله: " فأشبع المسلمين في رحافم ما 
تشبع به في رحلك ": يعنى: إدرار آرزاقهم. وقسم مال الله عليهم ولا يؤثر نفسه عليهم بلين 
العيش ۷۵ دة ما کول , 
وأعظم من عدم التميز عن الجند القيام بخدمتهم وایثار الأمير شم على نفسه وكما قيل " 
سيد القوم خادمهم" وعليه أنشد الامام البيهقي: 
إذا اجتمع الاخوان كان أذلهم لإخوانه نفس ا أبر وأفضلا 
وما الفضل في أن يؤثر المرء نفسه ولكن فضل المرء أن يتفضلا 
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الصفة الرابعة عشر: استقبال وتشييع الغزاة 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مشى معهم رسول الله كَل إلى بقيع الغرقد ثم 
وجههم وقال: «انطلقوا على اسم اللّه» وقال: «اللهم أعنهم - يعي النفر الذين وجههم 
إلى كعب بن الأشرف -» رواه أحمد (2391). 

وعن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن ابي حازم أو غيره قال: «بعث آبو بكر جيشا إلى 
الشام فخرج يشيعهم على رجليه فقالوا: يا خليفة رسول الله بي أن لو ركبت» قال: 
أحتسب خطاي في سبيل الله» رواه ابن ابي شيبة (19322). 

وعن السائب بن يزيد هم قال: «لما قدم النبي -كييِ- المدينة من غزوة تبوك تلقاه الناس 
فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع» رواه البخاري (3083) وأبو داود (2779) واللفظ 


له وبوب عليه البخاري (باب استقبال الغزاة). 


الصفة الخامسة عشر: التوثق عند التكليف بالإمارة 

باختيار الأكفاء في القوة والأمانة قدر المستطاع» فعن عامر بن شقیق, أنه مع آبا وائل؛ 
يقول: "استعملني ابن زياد على بيت المال فأتاني رجل منه بصك فيه: أعط صاحب 
المطبخ ثمانمائة درهم» فقلت له: مكانك ودخلت على ابن زياد فحدثنه فقلت: إن عمر 
استعمل عبد الله بن مسعود على القضاء وبيت المال» وعثمان بن حنيف على ما يسقي 
الفرات» وعمار بن ياسر على الصلاة والجند» ورزقهم كل يوم شاة فجعل نصفها وسقطها 
وأكراعها لعمار بن ياسر لأنه كان على الصلاة وابجند» وجعل لعبد الله بن مسعود ربعهاء 
وجعل لعثمان بن حنيف ربعها ثم قال: إن مالا يؤخذ منه كل يوم شاة إن ذلك فيه لسريع 
قال ابن زياد: ضع المفتاح واذهب حيث شعت " رواه البيهقي في السنن الصغير (2987) 
قال ابن كثير في مسند الفاروق (329/2) "هذا إسناد صحيح". 
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وعن الأحنف بن قيس» قال: "قدمت على عمر بن الخطاب يِه فاحتبسني عنده حول 
فقال: "يا أحنف قد بلوتك وخبرتك» فرأيت أن غلانيتك حسنة وأنا آرجو أن تكون 
سريرتك على مغل علانيتك» وان كنا لنُحَدّث مما يُهلك هذه الأمة کل منافق عليم" رواه 
أبو بكر الإسماعيلي (مسند الفاروق 75/3). 


ق ال فد ون ا أله قدم على عمر ۳ قاحتبسه حول 9 قال: "أتدري 1 
احتبستك؟ "» إن رسول الله ل خوفنا من کل منافق عليم اللسان» ولست منهم" (مسند 
الفاروق 75/3). 


عن سام عن أبيه أن عمر لما نزع شرحبيل بن حسنة قال: حدثنا عمر عن سخطة نزعتني؟ 
قال: لاء ولكنا رأينا من هو أقوى منك فتحرجنا من الله أن نقرك وقد رأينا من هو أقوى 
منك» فقال له شرحبیل: فأعذرنى» فقام عمر على المنبر فقال: كنا استعملنا شرحبيل بن 
حسنة ثم نزعناه من غير سخطة وجدتما عليه» ولكنا رأينا من هو أقوى منه» فتحرجنا من 
لله أن نقره وقد رأينا من هو أقوى منه» فنظر عمر من العشي إلى الناس وهم يلوذون 
العامل الذي استعمل» وشرحبيل يجيء وحده فقال عمر: ما الدنيا؟ فإنما لکاع" رواه ابن 
أي شيبة (30569) ورواه الطبري في تاريخه من طريق آخر (64/4). 

روى أبو نعيم في الحلية (25/10) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر قال: 
قال عمر: «من حرص على الإمارة لم يعدل فيها». 

عن عمر بن الخطاب أنه قال يوما لمن حوله: تمنواء فقال بعضهم: أتمنى لو أن هذه الدار 
ملوءة ذهبا فأنفقه في سبيل الله ثم قال: تمنواء فقال رجل: أتمنى لو أا مملوءة لؤلوا أو 
زبرجدا أو جوهراء فأنفقه في سبيل الله وأتصدق» 9 قال عمر: تمنواء فقالوا: ما ندري يا 
امیر لعن قال ع : راق لو أا ملوءة رجالا مثل أ عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن 
جبل» وسام مولى أبي حذيفة» وحذيفة بن اليمان» رواه أحمد في فضائل الصحابة 
(1280). 
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وروی مسلم (567) أن عمر بن الخطاب م خطب يوم الجمعة فقال: اللهم إن أشهدك 
على أمراء الأمصار واني إنما بعنتهم عليهم ليعدلوا عليهم» وليعلموا الناس دينهم» وسنة 
نبيهم بي ويقسموا فيهم فيئهم» ويرفعوا اي ما أشكل عليهم من أمرهم". 

عن أبي عثمان النهدي» قال: استعمل عمر بن الخطاب يت رجلا من بني أسد على عمل 
فجاء يأخذ عهده» قال: فأتى عمر ي ببعض ولده فقبله» قال: أتقبل هذا؟ ما قبلت 
ولدا قطء فقال عمر: "فأنت بالناس أقل رحمة» هات عهدناء لا تعمل لي عملا آبدا " رواه 
البيهقي في السنن الكبرى (17906). 

وعن الأسود بن يزيد» قال: كان الوفد إذا قدموا على عمر ی سأهم عن آمبرهی فیقولون 
خيراء فیقول: هل يعود مرضاکم؟ فیقولون: نعم» فیقول: هل يعود العبد؟ فیقولون: نعم 
فیقول: كيف صنیعه بالضعیف؟ هل جلس على بابه؟ فان قالوا خصلة منها: لاء عزله" 
رواه ابن جریر في تاریخه (226/4). 

ویروی عن عمر لِك قال " والله ما آلو أن أختار خیارکم" رواه آبو عبيدة القاسم بن سلام 
ف کتاب الأموال (1920). 


الصفة السادسة عشر: الاطلاع والافهام قبل التکلیف 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله 239 فا بعث معاذا ني على الیمن قال: 
«اٍنك تقدم على قوم أهل کتاب, فلیکن آول ماتدعوهم إليه عبادة ال فإذا عرفوا الله» 
فأخبرهم أن الله قد فرض علیهم مس صلوات في یومهم وليلتهی فإذا فعلواء فأخبرهم أن 
الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم» فإذا أطاعوا بماء فخذ منهم وتوق كرائم 


أموال الناس» متفق عليه. 
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عن بريدة بن احصیب يق قال: کان رسول الله 217 إذا آمر آمیرا علی خيش » أد سریقف 
آوصاه في خاصته بتقوی الله ومن معه من السلمین خيراء ثم قال: «اغزوا باسم الله في 
سبیل الله» قاتلوا من کفر بالله» اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداء وإذا 
لقیت عدوك من المشركين» فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال - فأيتهن ما آجابوك 
فاقبل منهم» وکف عنهم» ثم ادعهم إلى الاسلام» فان آجابوك فاقبل منهم وکف عنهم 
ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وآخبرهم أنحم إن فعلوا ذلك فلهم ما 
للمه‌اجرین» وعليهم ما على الهاجرین» فان آبوا أن یتحولوا منهاء فآخبرهم أنهم یکونون 
كأعراب السلمین» يجري علیهم حکم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في 
الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبوا فسلهم الجزية» فان هم 
أجابوك فاقبل منهم» وكف عنهم فان هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم» وإذا حاصرت أهل 
حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله» وذمة نبيه» فلا تجعل شم ذمة الله ولا ذمة نبيه» 
ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك» فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من 
أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزهم على حكم 
الله فلا تنزهم على حکم الله» ولكن أنزهم على حكمك» فإنك لا تدري أتصيب حكم 
الله فيهم أم لا» رواه مسلم. 

قال النووي في شرح مسلم (37/12) " وفي هذه الكلمات من الحديث فوائد مجمع عليها 
...استحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى الله تعالى والرفق بأتباعهم وتعريفهم ما 


يحتاجون في غزوهم وما يجب عليهم وما يحل لحم وما يحرم عليهم وما یکره وما يستحب". 


الصفة السابعة عشر: متابعة الأمراء والجند والأعمال 
روى إسحاق (الطالب العالية 522/12( عن عبد الله بن بريدة أن عمر ۳ جهر 
جيشاء واستعمل عليهم أبا موسى الأشعري ثم قال: انظر ربيع بن زياد فإن يك صادقا 
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فيما قال فان عنده عونا على هذا الأمر» فاستعمله ثم لا يأتين عليك عشر إلا تعامدت 
منه عمله» وكتبت إلي بسيرته في عمله» حتى كأن أنا الذي استعملته". 

وقد تكون المتابعة بالكتابة دون اللقاء بحسب الظروف» عن عياض الأشعري ي قال: 
شهدت اليرموك وعلينا خمسة آمراء أبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وابن حسنة» 
وخالد بن الوليد» وعياض - وليس عياض هذا بالذي حدث سماكا - قال: وقال عمر إذا 
كان قتال فعليكم آبو عبيدق قال: فكتبنا إليه إنه قد جاش إلينا الموت» واستمددناه 
فكتب إلينا إنه قد جاءني كتابكم تستمدوني» وان أدلكم على من هو أعز نصرا وأحضر 
جندا: الله عز وجل فاستنصروه «فإن دا بي قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكم» › 
فإذا أتاكم كتابي هذا فقاتلوهم» ولا تراجعون» قال: فقاتلناهم فهزمناهم وقتلناهم أربع 
فراسخ» قال: وأصبنا أموالا فتشاورواء فأشار علينا عياض أن نعطي عن كل رأس عشرة» 
قال: وقال آبو عبيدة: من يراهني؟ فقال شاب: أنا إن لم تغضب. قال: فسبقه» فرأيت 


عقيصتي أ عبيدة تنقزان وهو خلفه على فرس عرو" رواه أحمد (344). 


الصفة الثامنة عشر: تعریف العرفاء وتوزیع الأعمال 

عن السور بن مخرمة آخبراه أن رسول الله يِه قال حين أذن لمم السلمون في عتق سبي 
هوازن: «إني لا أدري من أذن منكم من لم يأذن» فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم آمرکم» 
فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم» فرجعوا إلى رسول الله يِه فأخبروه أن الناس قد طيبوا 
وأذنوا" رواه البخاري (7176). 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: " لما ولي عمر هه الخلافة فرض الفرائض» 
ودون الدواوين» وعرف العرفاء» وعرفني على أص حابي " رواه البيهقي في السنن الكبرى 
(13046). 
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عن أبي مجلز: أن عمر بن الخطاب» بعث عمار بن یاس وعبد الله بن مسعود» وعثمان 
بن حنيفء إلى الكوفة» فجعل عمارا على الصلاة والقتال» وجعل عبد الله بن مسعود على 
القضاءء وعلى بيت المال» وجعل عثمان بن حنيف على مساحة الأرض" رواه عبد الرزاق 
(10128). 


الصفة التاسعة عشر: المبادرة بالأعمال وعدم تأجيلها 

يُروى عن عمر بن الخطاب وي أنه قال: "القوة في العمل ألا تؤخر عمل اليوم لخد 
والأمانة ألا تخالف سريرة علانية» واتقوا الله عز وجلء فإنما التقوى بالتوقي» ومن يتق الله 
يقه" رواه ابن جرير في تاريخه (213/4). 

ويُروى عن الضحاك قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى: «أما بعدء فان القوة 
في العمل أن لا تؤخروا عمل اليوم لغد» فإنكم إذا فعلتم ذلك تداركت عليكم الأعمال؛ 
فلم تدروا أيها تأخذون فأضعتم» فإذا خيرتم بين أمرين أحدهما للدنيا والآخر للاخرق 
فاختاروا آمر الآخرة على أمر الدنياء فان الدنيا تفنى» وان الآخرة تبقى» كونوا من الله على 
وجل» وتعلموا کتاب اللّه؛ فإنه ينابيع العلم» وربيع القلوب» رواه ابن أبي شيبة (35295). 

قیل: 


فلا تبق فعل الصالات إلى غد ال فد یا وانت فقید 


عن الحسن البصري رحمه الله قال: "إياك والتسویف فانك بيومك ولست بغدك قال: فان 
يكن غد لك فکس فيه کماکست في الیوم والا يكن الغد لك ۸ تندم على ما فرطت في 
الیوم " رواه هناد في الزهد (502). 
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قال ابن حزم في رسائله (402/1): "قلما رأيت امراً أمكن فضيع إلا فات فلم عکن 


1 


الصفة العشرون: مباشرة حوائج الرعية وعدم الاحتجاب عنهم أو عدم إنابة من يقوم مقامه في 
ذلك 

قال رسول الله 3 «من ولاه الله شيئاً من أمور المسلمين» فاحتجب دون حاجتهم أو 
خلتهم وفقرهم» احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة» قال : «مجعل مُعَاوِيَةُ 


رخلا علی حوائج التّاس» آخرجه أبو داود (2948). 


تعامل الأمراء فیما بینهم 

التعاون والتطاوع - العمل بروح الجماعة والجسد الواحد - احرص على أن تکون العلاقة 
بينهم أخوية ولیست ندية - التناصح والتشاور - الترابط والتنسیق - عدم التعدي على 
الأمير الآخر في حدود عمله بأخذ أفراده دون إذنه أو العمل في منطقته دون الرجوع إليه. 

ومن الأمور المامة في التعامل هي التنازل للمصلحة وعدم التشدد للرأي» فقد جاء في 
صحيح البخاري (3038) أن النبي بي بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال: «يسرا 


ولا تعسرا» وبشرا ولا تنفرا» وتطاوعا ولا تختلفا» . 


أثر ذو فوائد عظيمة 


الخطاب إلى سعيد بن عامر الجمحى» فقال: انا مستعملوك. فقال: انق الله يا عمر» ولا 
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تفتني. فقال: والله لا أدعكم» جعلتموها في عنقي» ثم تخليتم عنبيء إن انا أبعنك على قوم 
سنت بافضلهم ولست آبعشك علیهم لتضرب آبشارهم ولا تك أعراطنيي ولکت اک 
تجاهد سم عدوهم؛ وتقسم فیهم فيتهم. قال: اتق الله يا عمر ولا تفتني وأقم وجهك 
وقضاءك لمن استرعاك الله من قريب السلمین وبعيدهم ولا تقصر في آمر واحد قضاءين» 
فیختلف عليك آمرك وتریغ عن الحق» والزم الأمر والحجة يعينك الله على ما ولاك خض 
الغمرات إلى الحق حيث علمته. ولا تخش في الله لومة لائم. قال عمر: وحك من يطيق 
هذا يا سعيد بن عامر؟ قال: من قطع الله في عنقه مثل الذي قطع في عنقك» إنما عليك 
أن تأمر فيطاع آمرك أو يترك فتكون لك الحجة" وله متابعات ذكرها أبو نعيم في الحلية 
(246/1) وق معرفة الصحابة (3248) وله شاهد مرسل عند معمر في جامعه 
(20724). 


ويُروى عن عمر بن الخطاب ي كان إذا بعث عماله شرط عليهم: «ألا ترکبوا برذوناء ولا 
تأكلوا نقياء ولا تلبسوا رقيقاء ولا تغلقوا أبوابكم دون حوائج الناس» فإن فعلتم شيئا من 
ذلك فقد حلت بكم العقوبة» قال: ثم شيعهم» فإذا أراد أن يرجع قال: «اني لم أسلطكم 
على دماء المسلمين» ولا على آعراضهم» ولا على أموالهم» ولكني بعشتکم لتقيموا هم 
الصلاة» وتقسموا فیتهم وتحكموا بينهم بالعدل فإن أشكل عليكم شيء فارفعوه إلي» ألا 
فلا تضربوا العرب فتذلوهاء ولا بحمروها فتفتنوهاء ولا تعتلوا عليها فتحرموهاء جردوا القرآن 
وأقلوا الرواية عن رسول الله ي انطلقوا وأنا شريككم» رواه معمر في جامعه (20662). 


خاتمة: وصية الشيخ إبراهيم الربيش - رحمه الله - للأمراء 
أيها الأمير؛ تذكر أنك تعمل لدين » الله فتجرد من حظوظ نفسك وليكن شعارك دائما ما 
ورغباتك» وإياك أن تلبس رغبات نفسك لبوس المصلحة العامة»ء فتتظاهر بمظهر الناصح 
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الأمين وأنت الأناني المقيت فانه لا يفعل ذلك إلا من كان في نيته خلل واحتسب الأجر 
في كل صغير وكبير فإنك لا تدري بما تدخل الجنة. 


وراقب نفسك فإن هي أحبت الإمارة وارتاحت إليها فاعلم أنك على خطر عظيم فما 
آحب الإمارة خلص فان حب الإمارة إذا هكن منك أفسد دينك وحولك من مجاهد في 
سبيل الله إلى جاهد قي سبيل هواك ولقد شبه الرسول 5 حب الإمارة بالذئب الجائع 
يفسد الغنم فقال 9۶ " ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد هما من حرص لمرء على 
المال والشرف لدينه" رواه الترمذي (2376). 


فان كان دينك عليك عزيزا فاحذر عليه خطر الذئاب الجائعة فإتما شديدة الفتك. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


بیت المقدس 
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